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كثر من % من منذ أن تسا الانهيار الاقتصادي بوتيرة مقلقة في لبنان، وفقدت الليرة اللبنانية أ
كتوبر/تشرين قيمتها في الشهر الماضي وحده، و% من قيمتها في السوق السوداء بداية من شهر أ
الأول الماضي، لم يكن أحد يتصور حجم الكارثة التي ستدفع سريعًا بالبلاد إلى أسوأ أزماته الاقتصادية
منـــذ الحـــرب الأهليـــة (-)، وذلـــك بعـــد غرقهـــا لعقـــود طويلـــة في الفســـاد الحكـــومي

والاقتصادي وسوء الإدارة، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا.

ومــع انفجــار مرفــأ بــيروت المفــاجئ ووقــوع المدينــة الساحليــة في الــدمار والخــراب والــدماء، كتــب علــى
بيروت الدخول في مرحلة جديدة من السواد والحداد على مئات القتلى والجرحى، وعلى ما ستجلبه
هذه المصيبة من كوارث وأعباء اقتصادية إضافية، لا سيما أن مرفأ بيروت بالنسبة إليها المسمار الذي

تعلق عليه معظم آمالها الاقتصادية وأعمالها التجارية.
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يخية حافلة مرفأ بيروت.. خلفية تار
ذُكِر اسم مرفأ بيروت لأول مرة في الكتابات المتبادلة بين الفراعنة والفينيقيين التي يعود تاريخها إلى
القــرن الخــامس عــشر قبــل الميلاد، ومنــذ العصر الرومــاني تشكلــت هــويته الاقتصاديــة، إذ عــرف بكــونه
يًــا واقتصاديًــا مهمًــا، لكــن دمــرت الــزلازل المســتعمرة الرومانيــة عــام  وبقيــت في حالــة مركــزًا تجار
ــاء المدينــة ليصــبح المرفــأ مركــز خــراب حــتى جاءهــا المســلمون عــام  في العصر الأمــوي وأعــادوا بن

الأسطول العربي الأول.

أما بالنسبة لعصر الصليبيين، فقد كان لميناء بيروت دور مهم في التجارة البحرية بين الشرق والغرب
(خاصـةً بين بـيروت والمـدن الإيطاليـة) واسـتمر كذلـك حـتى العصر المملـوكي عنـدما كـان المينـاء الـرئيسي

لتجار التوابل.

ية للمرفأ، لكن مع سماح النظام وبالانتقال إلى الحكم العثماني عام ، تراجعت الأهمية التجار
ية بحلول القرن السابع عشر السياسي الجديد بالتجارة الحرة في عهد المتصرفية وتطور الملاحة البخار
ير التي كانت تمثل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني حيث كانت أصبح الوجهة الرئيسية لمنتجات الحر
ية بانتظام من مرفأ بيروت، وهكذا باتت بيروت تعمل ما لا يقل عن عشرة خطوط للملاحة البخار
مركــزًا مهمًــا في حركــة الاســتيراد والتصــدير، مــا أدى إلى تــدفق الســلع الأوروبيــة إلى الســوق اللبنانيــة،

والعكس صحيح.
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في أثناء الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي  و أغُلق الميناء
وتوقفت الأنشطة التجارية

في عــام  منحــت الدولــة العثمانيــة امتيــاز تأســيس المرفــأ لشركــة عثمانيــة مــن خلال إنشــاء ســد
 وبحلول عام ، بحري لتوسيع وتطوير الميناء، واحتفل بمناسبة هذا الإنجاز بنهاية عام
أحضرت المطابع إلى المرفأ لتحفيز صناعة النشر، حيث أصبحت بيروت مركزًا للصحافة العربية وحضنًا
للمثقفين الذيـن يرغبـون في إحيـاء الثقافـة والقوميـة العربيـة الحديثـة، وبذلـك تضـاعفت أهميـة هـذا

الميناء البحري.

تبلغ مساحة الميناء الإجمالية . مليون متر مربع ويتألف من  أحواض
يتراوح عمقها بين  و مترًا

بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت بيروت أهم ميناء عربي في شرق المتوسط يخدم العالم العربي، وفي
عــام  انتقلــت الســيطرة علــى مرفــأ بــيروت إلى شركــة فرنســية، ثــم منــح هــذا الامتيــاز إلى شركــة
لبنانية عام ، وفي أثناء الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي  و أغلق الميناء
ية، وبعد انتهاء الحرب تم تنفيذ العديد من الخطط والاستثمارات لتجديد وتوقفت الأنشطة التجار

يادة طاقته الإنتاجية مما يزيد من إيراداته وبالتالي يزيد من إيرادات الدولة. البنية التحتية للمرفأ وز

اليوم، تبلغ مساحة الميناء الإجمالية . مليون متر مربع ويتألف من  أحواض يتراوح عمقها بين
مسـتودعات لعمليـات التجميـع و مسـتودعات للبضـائع العامـة و رصـيفًا و مـترًا، و و 
مستودعات للسيارات ومستودع واحد للبضائع الحرة تبلغ مساحته  مترًا مربعًا، إضافة إلى

عدد من صوامع تخزين القمح.

محرك العجلة الاقتصادية اللبنانية
كبر كبر الموا البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يستوعب الميناء أ يعتبر مرفأ بيروت من أ
الســفن الحديثــة، ويضــم العديــد مــن الشركــات والبنــوك، عــدا عــن اكتظــاظ المــراسي بمنــاطق الجــذب

. يارة عام السياحي، فقد أدرجت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية المرفأ كأفضل مكان للز

يلعب المرفأ دورًا حيويًا وأساسيًا في معظم عمليات الاستيراد والتصدير
اللبنانية، حيث تمثل البضائع التي تدخل إليه % من حجم السلع التي

تدخل إلى البلاد
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وعادة ما يؤخذ مؤشر “الأونكتاد” لتقييم موصولية خطوط الشحن البحري، وبناءً عليه احتل لبنان
عام  المرتبة الـ من أصل  دولة برصيد . نقطة، أما إقليميًا، يحتل لبنان المرتبة
السادســة ويشــير ذلــك إلى أن مرفــأ بــيروت مــن أفضــل المــوا أداءً علــى مســتوى العــالم والمنطقــة، إذ

يتعامل مع  ميناء عالمي وترسو فيه نحو  آلاف و سفينة سنويًا.

ونظـرًا لمـوقعه الإستراتيجـي، يلعـب المرفـأ دورًا حيويًـا وأساسـيًا في معظـم عمليـات الاسـتيراد والتصـدير
ــدخل إلى البلاد، ــتي ت ــه % مــن حجــم الســلع ال ــدخل إلي ــتي ت ــل البضــائع ال ــة، حيــث تمث اللبناني
ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يتم استيراد نحو % من إمدادات القمح في لبنان من المرفأ الذي

تدمر أمس.

عدد السفن التي ترسو في الميناء سجلت ارتفاعًا هامشيًا بنسبة .% بلغ
 سفينة في يناير/كانون الثاني  مجموعها

 إلى  ــون دولار عــام ــوا مــن  ملي ــرادات الم ــة، زادت إي ـــ ســنة الماضي وخلال فــترة ال
يادة سنوية بنسبة .% بينما زادت النفقات التشغيلية من مليون دولار عام  مسجلة ز
ــون دولار أمريــكي في ، مســجلة معــدل نمــو ــون دولار أمريــكي في  إلى  ملي  ملي
سنوي مركب بنسبة .%، ما يشير إلى أن نمو الإيرادات يتجاوز النمو في نفقات التشغيل، ما يعني

ضمنًا ارتفاع الإيرادات.
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أما فيما يتعلق بعام 2019 فبلغ إجمالي إيراداته نحو  مليون دولار، مقارنة بـ مليون دولار
في ، واستمر هذا الانخفاض بنسبة .% على أساس سنوي إلى . مليون دولار في
الشهــر الأول مــن العــام الحــاليّ، وصــاحبه انخفــاض في إجمــالي حجــم البضــائع المســتوردة والمصــدرة
بنســـبة % ســـنويًا ليصـــل إلى  طنًـــا، إزاء تراجـــع الطلـــب علـــى الاســـتهلاك المـــدفوع بالأزمـــة

الاقتصادية في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن عدد السفن التي ترسو سجلت ارتفاعًا هامشيًا بنسبة .% بلغ مجموعها
. سفينة في يناير/كانون الثاني 

الأضرار الاقتصادية
ــوفرة إلى أن الخســائر ــذي خلفــه الانفجــار، تشــير التقــديرات المت ــدمار والخــراب ال ــالنظر إلى حجــم ال ب
ية على المرفأ وثانيًا الاقتصادية بلغت ما بين  إلى  مليارات الدولارات، أولاً لتعطل العمليات التجار
لحاجـة المينـاء إلى أمـوال ضخمـة لإعـادة إعمـار البنيـة التحتيـة وإصلاح الأضرار الجسـيمة في الممتلكـات

ية. والأبنية وتأسيسها كما يلزم لمواصلة نشاطاتها التجار

فضلاً عــن الأبنيــة الــتي تقــع في محيــط المنطقــة، فمــن المتوقــع أيضًــا أن تتوقــف % مــن الفنــادق
السياحية عن العمل، إضافة إلى تعرض نحو  ألف منزل للهدم.
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لدى لبنان مرا رسمية أخرى مثل صيدا وصور وطرابلس وجونية، إضافة إلى
مرا متخصصة كمرفأي “شكا” و”الجيه”

وفي محاولــة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، دعــا مجلــس الــدفاع الأعلــى في لبنــان إلى تجهيز مرفــأ مدينــة
يــة مــن اســتيراد وتصــدير في إطــار حزمــة طرابلــس (شمــالي البلاد) لضمــان اســتمرار العمليــات التجار

قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار الضخم، وذلك بعد أن أعلن بيروت “مدينة منكوبة”.

وإلى جــــــــانب مرفــــــــأ بــــــــيروت وطرابلــــــــس، لــــــــدى لبنــــــــان مــــــــرا رســــــــمية أخــــــــرى مثــــــــل
صيدا وصور وطرابلس وجونية، إضافة إلى مرا متخصصة كمرفأي “شكا” و”الجيه” المتخصصة في
تفريغ أنواع معينة من السلع كالوقود، لكن من المستبعد أن تستطيع هذه المرا سد الفراغ الذي

تسبب به الانفجار لعدم جاهزيتها.

ير الاقتصاد راؤول نعمة، أنه “لا يمكن استخدام القمح المخزنّ في ووسط حالة الصدمة والذعر ذكر وز
صوامع مرفأ بيروت لأنه بات ملوثًا جراء الانفجار”، الأمر الذي دفع العديد من الدول حول العالم إلى
عرض مساعدتها الغذائية والطبية والإنسانية في محاولة لتخفيف أوجاع المدينة المنكوبة، وكانت من

بين تلك البلدان الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا وقطر وبريطانيا وإيران.
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